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الملخص
إن الواقعية السحرية تعني في أبسط تعاريفها الجمع والمزج بين الواقع والسحر والخيال 
أي اللاواقع والماوراء. فهي عملية مزج وتداخل بين العالمين الواقعي واللاواقعي. وقد 
ــر هذا الاتجاه في روايات بعض الکتّاب العرب منهم عبدالرحمن منيف حيث وظّف  ظه
هذا الاتجاه في بعض رواياته منها خماسية "مدن الملح" التي يتناولها هذا المقال بالدرس 
والتحليل، وذلك باستخدام المنهج الوصفي ـ التحليلي. فمن عناصر الواقعية السحرية 
وملامحها في خماسية "مدن الملح" يمکن الإشارة إلی السحر، والوهم والخيال، والأسطورة 
ــز، والازدواجية، وصمت الکاتب، وعدم انحيازه تجاه الأحداث الخارقة للطبيعة  والرم
والعادة. وهي القضايا ذاتها التي ستخضع للبحث في هذه المقالة وکذلک کيفية استخدام 
هذه العناصر في الرواية ودور هذا التيّار الروائي في سرد أحداث الرواية "مدن الملح". 
ــا الواقعية،  ــی جانب تصوير القضاي ــأنّ الروائي عبدالرحمن منيف إل ــن القول ب ويمک
ــحرية والخيالية في خماسية "مدن الملح" استخداماً ناجحاً بحيث  استخدم العناصر الس
ــة بل يقبلها ويصدّقها لأن  ــاریء عندما يواجه الأحداث اللاواقعي أولاً لايفاجیء الق
ــداث الخارقة للعادة، فلا يفاجیء ولا يتعجب،  ــف يقف موقف الانحياد تجاه الأح المؤل
ــع من دقائق غير طبيعية. وهذا الموقف من قبل  ــرح ما يق کما لا يبادر إلی تبرير أو ش
المؤلف يساعد القاریء في قبول القصة وأحداثها الخارقة للطبيعة. وثانياً ينجح الکاتب 
ــتخدام هذا التيّار الروائي أن يعبرّ عن خلجات نفسه وينظر إلی القضايا  من خلال اس
السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات العربية نظرة نقدية عن طريق استخدام 
تقنيات مختلفة کمزج عناصر الواقع والسحر والخيال وخرق الحدود بين العالم الواقعي 

واللاواقعي، وکذلک وصف الأحداث والشخصيات وصفاً دقيقاً جزئياً. 
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المقدمة
طرح مصطلح الواقعية السحرية الفنّان والناقد الألماني "فرانس روه" عام ١٩٢٥م في 
نقد وتحليل بعض اللوحات. ثم وجد طريقه إلی الأدب والفنّ القصصي بوجه خاص بعد 
ــرز فيه کتّاب کبار مهم مارکز، وفوئنتس، وبورخس وغيرهم.  الحرب العالمية الثانية وب
ــال. ومن ملامحها وجود  ــديد اندماج الواقع بالخي ــحرية باختصار ش تعني الواقعية الس
ــنّ والعفاريت، وعدم  ــطورة، والج ــحر، والوهم، والخيال، والخرافة، والأس عناصر الس
التفسير المنطقي لأحداث الرواية الخيالية، وعدم تبرير الکاتب لهذه الأحداث وغيرها. 
ــة وذاع صيته في العالم  ــهرة عالمي ــحرية في الرواية ش ــهد اتجاه الواقعية الس وقد ش
 Gabriel Garcia) "ــز ــيا مارکي ــهير "جابريل جارس ــتعمال الروائي الکلمبيي الش باس
ــة عام من العزلة" (١٩٤٧م). وراحت  ــهيرة "مائ Marquez) نفس الاتجاه في روايته الش

ــحرية خلال ثلاثة عقود کاتجاه أدبي في مختلف أنحاء العالم ومال إليه کتّاب  الواقعية الس
ــؤلاء الکتّاب يمکن ذکر  ــيا. فمن ه ــمالية وأوروبا وأفريقيا وآس کثيرون من أمريکا الش
ــا، وآرتور کازاك واليزابت  ــتروس في فرنس کلّ من جيمز فريزر في إنکلترا، ولوي اس
ــاعدي ورضا براهني في إيران، وياشار کمال ولطيفة  ــر في ألمانيا، وغلامحسين س لانغاس
تکين في ترکيا، ونجيب محفوظ وعبدالرحمن منيف وإبراهيم الکوني في البلدان العربية. 

ــية "مدن  ــتخضع إحدی أعمال الروائي عبدالرحمن منيف؛ خماس وفي هذا البحث س
ــة عناصر الواقعية  ــحرية؛ أي دراس ــدرس والتحليل من منظور الواقعية الس ــح" لل المل

السحرية فيها وکيفية استخدامها ودورها في سرد الرواية.
ــية في النقد الأدبي وتقويم  ــة الأعمال الأدبية وتحليلها هي الخطوة الأساس إن دراس
الأعمال الأدبية والتعرّف عليها وعلی أصحابها. وکذلک الأمر بالنسبة إلی دراسة اتجاه 
ــرد والرواية، يفتح بالطبع آفاقاً جديدة  ــحرية. فإنها أسلوب جديد في الس الواقعية الس
وواسعة أمام النقد والنقاد في معالجة آثار الروائيين، ويمکّنهم من کشف الستّار عن وجه 
ــر بالنظر إلی رواية  ــالم الروائي وأفکاره وأدبه. وهکذا الأم ــات والدخول في ع الرواي
ــة  ــهير عبدالرحمن منيف. فتعين دراس ــهر أعمال الروائي الش "مدن الملح" التي تعتبر أش
ــاعدنا في  ــه. کما يس الرواية القرّاء فهماً وغوراً في أعماق أفکار الکاتب وخلجات نفس
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تقويم الکاتب ومدی توفيقه في اختيّار الطريقة الملائمة لسرد موضوع الرواية وأحداثها.

أهداف البحث
ــحرية وملامحها في رواية  يمکن تلخيص أهداف البحث في: بيان عناصر الواقعية الس
"مدن الملح"، وبيان کيفية استخدام هذه العناصر في الرواية ودور هذه العناصر السحرية 

والخيالية في سرد أحداث الرواية.

أسئلة البحث
وإن الأسئلة المطروحة في هذا البحث والفرضيات هي: 

ــتخدمها الروائي عبدالرحمن منيف في  ــحرية التي اس - ما هي عناصر الواقعية الس
روايته "مدن الملح" وکيف استخدمها؟

ــتخدام اتجاه الواقعية السحرية أو  - ما الذي دفع الروائي عبدالرحمن منيف إلی اس
اللجوء إلی عناصرها في روايته "مدن الملح" وما دور هذا الاتجاه في سرد أحداث هذه 

الرواية؟

فرضيات البحث
ــحرية،  ــاس الواقعية الس ــس عبدالرحمــن منيف روايته "مدن الملح" علی أس - أسّ
ــکأ في رؤيته علی التراث  ــة وأخری ذهنية وخيالية. وات ــزج فيها بين عناصر واقعي فم
الديني والشعبي. کما أبدع في روايته عوالم زاخرة بالأوهام والمخاوف والفزع، والمشاعر 
ــلوب الواقعية  ــتعيناً في کل ذلک بأس ــتعارات والرموز، مس ــة المختلطة والاس والأخيل
ــن الواقع ويمتاز بمقدرته الفائقة  ــحرية. ومن خلال اصطناع الفانتازيا يقدّم جانباً م الس

علی خلق الخرافة من خياله الخصب ومزجها بالواقع.
ــة المجتمع البدوي  ــتوحاة من ثقاف ــر الميثولوجية والخرافة المس ــدو أنّ للعناص - يب
وعاداته ومعتقداته التي شاعت بين الخاصّة والعامّة دوراً هامّاً في وضع الروائي الواقعية 
السحرية أساساً لروايته "مدن الملح" وما نری لها من أثر بالغ ودور کبير في سرد أحداث 

الرواية. 
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منهج البحث
ــو المنهج الوصفي– التحليلي الذي يقوم علی جمع  ــج المتّبع في هذه المقالة ه إن المنه
ــيرها. بعبارة أخری هو دراسة وتحليل وتفسير للموضوع من  المعلومات وتحليلها وتفس
خلال تحديد خصائصه وأبعاده وتوصيف العلاقات بينها. ففي هذا المنهج يصف الباحث 
الموضوع وصفاً موضوعياً من خلال البيّنات التي يتحصّل عليها من خلال قراءة الرواية. 
فيقوم المنهج الوصفي– التحليلي علی عمليات ثلاث هي: التفسير، والنقد والاستنباط. 
ولا يقتصر هذا المنهج علی جمع المعلومات فقط، بل لابد من تحليل هذه المعلومات بهدف 
ــتنتاجات وتعميمات لتطوير الموضوع.  ــم الموضوع کما هو، ومن ثمّ الوصول إلی اس فه
ــحرية وملامحها من خلال دراسة  ــتخراج عناصر الواقعية الس فقمت في هذا البحث باس
ــة ووصفها فتحليلها ودورها في تطوّر أحداث الرواية  اجزاء رواية "مدن الملح" الخمس

وکيفية استخدامها في سرد الرواية ملتزمة بالمنهج طوال البحث والدراسة.

خلفية البحث
ــة ونقدها. وفي حدود  ــارات الحديثة في کتابة الرواي ــحرية من التيّ إن الواقعية الس
ــداً ومعظمها تنحصر في  ــذا الموضوع قليلة ج ــات التي تناولت ه ــا عُلِم فإن الدراس م
ــات هي: "في الواقعية السحرية"،  بعض المقالات وفي طيات بعض الکتب. وهذه الدراس
و"الواقعية السحرية في الرواية العربية"، للناقد "حامد أبوأحمد"؛ خصّص الکاتب الکتاب 
الأول لقضايا الواقعية السحرية التنظيرية، من مفهومها ونشأتها وتطوّرها وإلخ. والثاني 
فيه دراسة لعدة روايات لعديد من الروائيين منها رواية "ليالي ألف ليلة" لنجيب محفوظ، 
ــطار" و"نســف الأدمغة" لخيري شلبي، و"الغجرية و يوســف المخزنجي" لإدوارد  و"الش
ــق الحي" و"الغياب والفقد" ليوســف أبورية. وللکتاب ملحق في القصة  الخراط، و"عاش
القصــيرة يدرس فيه أبوأحمد بعض القصص القصــيرة کمجموعة "قرن غزال" القصصية 
ــال عبدالرحمن منيف.  ــاص خيري عبدالجواد. في حــين لم يتطرق الکاتب إلی أعم للق
ــحرية في الرواية العربية" للکاتب "فوزي سعد عيسی"، ولايختلف  وکتاب "الواقعية الس
أسلوب هذا الکتاب عمّا کتبه حامد أبوأحمد. فبعد أن يذکر فوزي سعد عيسی الواقعية 



الواقعية السحرية في خماسية مدن الملح لعبدالرحمن منيف / ١٠٩

ــأتها والمفاهيم التي ترتبط بها وروافد العالم الواقع السحري، وقد جاء  ــحرية ونش الس
ذلک کلّه باختصار، يحلّل نماذج من الروايات العربية الداخلة في تيّار الواقعية السحرية، 
ــال روائية للآخرين کإبراهيم الکوني وغازي  ــا ثلاث روايات لنجيب محفوظ وأعم منه
القصيبي وفاطمة المرنيســي وفوزية رشيد وکذلک رواية "مدن الملح" لعبدالرحمن منيف. 
ــحرية وفي الجزء الذي  ــعد عيســی بطرح القضايا التنظيرية للواقعية الس اهتمّ فوزي س
تطرّق إلی أعمال الروائيين في الواقعية السحرية منها رواية مدن الملح لعبدالرحمن منيف 
ــاهد التي تتمثّل هذا التيار في الرواية ونماذج منها دون  اکتفی بذکر بعض المقاطع والمش
ــدّم تحليلاً عنها. فيمکن  ــي من عرض کثير من النماذج والأجزاء ويق ــا وينته أن يکمله
ــة فوزي سعد عيســی نقطة بداية لمثل هذه الدراسات. فيحتاج ذلک إلی  أن تعدّ دراس
ــيع وتعميق والنظر إلی الموضوع من زوايا مختلفة وجديدة وهذا هو الذي حاولت  توس
ــحرية في  ــه في هذه المقالة. وهناک کتاب آخر في هذا المجال هو "الواقعية الس أن أحقّق
ــة القاضايا  ــي مطري"، اهتمّت فيه الکاتبة بدراس ــة العربية" للباحثة "نجلاء عل الرواي
ــاب، وکما ورد في غلاف  ــحرية في أکثر صفحات الکت ــة المتعلقة بالواقعية الس التنظيري
ــة الموضوع.  ــی ٢٠٠٩ للميلاد حقبة زمنية لدراس ــاب حدّدت الکاتبة ٢٠٠٠ حت الکت
وهناک عدة مقالات نشــرت في إيران تعتني بدراسة الواقعية السحرية في أعمال بعض 

الروائيين العرب وهي:
ــحرية في أعمال إبراهيم الکوني، رواية الورم نموذجاً؛ صلاح الدين  أ- الواقعية الس

عبدي
ب- رئاليسم جادويی در رمان عالم بلاخرائط؛ حسن گودرزي وآسيه شراهي

ــتان ليالی ألف ليلة نجيب  ــی داس ــم جادويی ومؤلفه های آن در بررس ج- رئاليس
محفوظ؛ رضا ناظميان، وعلی گنجيان، ويسرا شادمان

عناصر الواقعية السحرية وخصائصها
ــمّی بها لابد لها أن  ــحرية وتس إن کل رواية أو قصة لکي تندرج تحت الواقعية الس
ــحر والخيال. فعلی هذا يمکن أن يرسم  ــم بثلاثة عناصر أو ملامح هي الواقع والس تتّس



١١٠ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٨، العدد ٢٩، ربيع ١٣٩٧ش

ــحر  ــه العنصر الواقعي وفي طرفيه الس ــحري مثلث يأتي في رأس للقصــص الواقعي الس
ــحر  ــي المزج بين العناصر الثلاثة أي الواقع، والس ــحرية ه والخيال. فإن الواقعية الس

والخيال أو مزج الواقع بماوراء الواقع مزجاً طبيعياً لايمکن فکّهما عن البعض. 
ــي في تيار الواقعية السحرية وهو الخيال أو  ــارة ههنا إلی مفهوم أساس وتجدر الإش
ــن الفصل بينهما في  ــين أي الخيال والوهم، إن أمک ــة أن هذين المفهوم ــم. والحقيق الوه
ــيم حدود واضحة تفصل بينها بوضوح في الأدب والرواية  ــفة، ولکنّه يصعب ترس الفلس
ــحرية. إن الخيال کما يقول عنه الجرجاني: «قوة تحفظ  خاصة في روايات الواقعية الس
ما يدرکه الحسّ المشترک من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة، بحيث يشاهده الحسّ 
ــا الخيالية تمتدّ جذورها  ــاني، ٢٠٠٧م: ٩٧) فبهذا يتبينّ أن القضاي المشــترک.» (الجرج
ــاني الجزئية المتعلقة  ــأنها إدراک المع ــان من ش ــی الواقع. «أما الوهم فهو قوة للإنس إل
ــات. فالوهم إدراک المعنی الجزئي المتعلق بالمعنی المحسوس والوهمي المتخيل  بالمحسوس
هو الصورة التي تخترعها المتخيلة باستعمال الوهم إيّاها. إذاً الوهميات هي قضايا کاذبة 
يحکم بها الوهم في أمور غير محسوسة کالحکم بأن ماوراء العالم فضاء لايتناهي.» (نفس 

المصدر: ٢٣٠)
ــحرية وحدة متقاربة  ــکّل في الواقعية الس ــذه المفاهيم إلی جانب بعض، تش ــإن ه ف
ــع. فإننا في الحقيقة نری في هذا الاتجاه الروائي مواجهة عالم  ــة تقابل مفهوم الواق الدلال
ــحر والخيال أو  الواقع بعالم اللاواقع أو الماورائية واندماجها في البعض، واجتماع الس

الوهم هو الذي يشکّل عالم اللاواقع في مقابل عالم الواقع. 
ــن خلال الآثار  ــذا الاتجاه وخصائصه م ــتعرض عناصر ه ــی هذا يمکن أن تس فعل
ــات الباحثين في هذا المجال،  ــحرية وما ورد في دراس القصصية الموصوفة بالواقعية الس

فيما يلي:
ــحر والخيال بالواقع ولکن دون  ــحرية تداخل الس «إن أهم خصائص الواقعية الس
ــو الذي يميّز بين الواقعية  ــحرية والخيالية عنصر الواقع. وهذا ه ــب العناصر الس أن تغل
ــريالية.» (بورنامدريان وسيدان، ١٣٨٨ش: ٤٧) ففي  ــحرية والقصص الخيالية الس الس

الواقعية السحرية يخرق الکاتب الحدود بين العالم الواقعي والعالم الخيالي.
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ومن الخصائص البارزة في الواقعية السحرية، التعايش الطبيعي بين العناصر المتضادة 
ــا وراء الطبيعة. ولکن هذه العناصر المتضادة  ــل تقابل الواقعية بالخيالية، والطبيعية بم مث
ــتقل منهما (الواقع  ــق تماماً بعالم الخيال کما لاتتعلق بعالم الواقع بل لها وجود مس لاتتعل
والخيال) وتندمج بالبعض. (نيکوبخت ورامين نيا، ١٣٨٤ش: ١٤٤) بعبارة أخری لانجد 
ــيطر عليها، بل علی  ــب عنصر من هذه العناصر المتضادة العناصر الأخری وتس أن يغل
ــاوی من خلال أحداث  ــر المتضادة مع بعض وتتس ــق العناص العکــس من ذلک تتناس
ــيخان، ١٣٩٠ش: ١٠٩) ولاننســی أن العنصرين المتضادين الرئيســين في  الرواية. (کس

قصص الواقعية السحرية هما الواقع واللاواقع.
تعتبر الأسطورة من ملامح الواقعية السحرية وعناصرها بحيث هناک صلة وثيقة بين 
الواقعية السحرية والأسطورة. وإن للأسطورة دوراً هامّاً في الواقعية السحرية إلی درجة 
ــحرية تقوم علی ثلاثة ارتباطات أو  يقول فيها أحد الباحثين والنقاد: «إن الواقعية الس
ــطوري، حيث الأسطورة  جوانب مهمة هي: الجانب العجائبي أو الخرافي، والجانب الأس
ــريالية  ــريالي وهو الأحدث لأن الس ــان، والجانب الس جزء مهم في تکوين مخيلة الإنس
ــرين.» (أبوأحمد، ٢٠٠٧م: ٢٤) وکذلک  ــت في بدايات العقد الثالث من القرن العش عرف
ــتخدمون الرمز والتمثيل  ــحرية عادة يس ــز والتمثيل؛ فإن الکتّاب في الواقعية الس الرم
للتعبير عن خلجات نفسهم خاصة إذا عاشوا في ظروف الاختناق السياسي والحکومي 

وعدم الحرية في التعبير.
فإن القصص التي تکتب بهذه الطريقة، تجري أحداثها في مجری العالم الواقعي الطبيعي 
ــحرياً غير طبيعي. ففي الواقع «إن قاریء قصص الواقعية  ــهد فيها عنصراً س ولکنّنا نش
ــداث تتعلّق بما وراء  ــي ويواجه فيه بحادث أو أح ــه أمام عالم واقع ــحرية يجد نفس الس
الواقع والطبيعة. فيُدخل الکاتب في هذا الأسلوب القصصي عناصر خيالية ضمن العالم 
الواقعي حيث تؤدي إلی ظهور جو ممزوج بعناصر طبيعية وأخری سحرية. وبهذا يخرق 
المؤلف الحدود بين الواقع والخيال ويجعل القاریء أمام الواقعية السحرية.» (شوشتري، 

١٣٨٧ش: ٢٦) 
ــحرية، الواقع والخيال جنباً  وهکذا «يمکننا أن ندرک أنه يقع في قصص الواقعية الس
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إلی جنب. وفي الحقيقة تمتزج الحياة اليومية والعادية للإنسان مع عالم خيالي غيرواقعي 
ــتا،  ــة المحلية أو القومية لأصحابها.» (حق روس ــلال هذا المزج الثقاف وتنعکــس من خ

١٣٨٥ش: ٢٠)

عناصر الواقعية السحرية في "مدن الملح"
وقد مرّت الإشارة إلی أنّ رواية "مدن الملح" للروائي عبدالرحمن منيف من الروايات 
العربية التي استخدم فيها الکاتب تيّار الواقعية السحرية للسرد والحکی. ففيما يلي يأتي 

ذکر عناصر الواقعية السحرية في هذه الرواية ثمّ تحليلها.

• السحر
ــرار. القصد من السحر في الواقعية السحرية  ــحر عالم غامض ومليء بالأس عالم الس
ــم والشعوذة والتعاويذ والسيطرة علی الواقع، بل يقصد  ليس بمفهومه الشائع أي الطلس
به خرق حدود عالم الواقع واستخدام العناصر الماورائية الخارقة للعادة ضمن العناصر 

الواقعية والمألوفة استخداماً طبيعياً لا يفاجیء به القاریء.
ــحرية هي التوازن الدقيق والمحسوب بين عنصرين  إذاً يمکن القول بأن الواقعية الس
ــري من أحداث علی أرض الواقع،  ــي والفانتازي أو الخيالي. الواقعي هو ما يج الواقع
ــا بالعناصر الواقعية بحيث  ــتعمال عناصر غيرواقعية ومزجه والجانب الفانتازي هو اس

تبدو للقاریء کمشاهد طبيعية دون أن تفاجئه.
ــخصيات غريبة ومثيرة  ــح" في ظهور ش ــية "مدن المل ــحر في خماس ــر عنصر الس ظه
للإعجاب. کشخصية "مفضي الجدعان" في رواية "التيه"، وشخصية "الشيخة" (أمي زهوة) 
ــدود"، و"صالح" في رواية "الأخدود"،  ــلطان الخريبط في الروايتين "التيه" و"الأخ أم الس
و"موضي" أخت الأمير فنر في رواية "تقاسيم الليل والنهار"، و"سعد الجريان" في رواية 
ــطحة تســير علی خط واحد في  ــخصيات الرواية کلّها أنماط مس "بادية الظلمّات". فش
تصرفاتها وأفعالها وردود أفعالها. ولها سحريتها کما سيأتي نماذج منها في السطور التالية.

ــخصيات هناک شخصيات ترتبط بتاريخ المنطقة وهي التي تشکّل  ومن بين هذه الش
ــخصيات متعب الهذال، ومفضي الجدعان، وشمران العتبي.  ــانيّة کش رموزاً فکرية وإنس
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ــخصيات في الرواية مزيج بين الحقيقة والابتکار. وطبائع أهل الوادي لها تلاوينها  فالش
وتغيرّاتها حســب تقلّبات طبيعة الوادي وطبائعه: بين سنوات الخير وسنوات الجفاف. 
ــاً طبائعهم التي تتميّز بخصوصية لا  ــخصيته المختلفة عمّا حوله، ولأهله أيض وللوادي ش
ــوادي أطفال کبار، وتصرّفاتهم خليط عجيب  ــبهاً لها في أي مکان آخر. «أهل ال تجد ش

من الوداعة والجنون.» (منيف، التيه، ١٩٨٨م: ١٠)
کان "مفضي الجدعان" حکيماً شعبياً في حران ولمّا جاء الدکتور "صبحي المحملجي"، 
شعر بالغضب، لهذا اختار مکاناً قريباً من عيادته وأخذ يجلس في فترات طويلة يحرّض 
ويشتم وقد انتزع أکثر من مرة الأدوية التي کانت في أيدي الذين زاروا الطبيب صبحي 
ورمی بها، مؤکّداً أنها مليئة بالعفاريت الصغيرة ولن تلبث أن تدخل الضيق إلی الصدر. 
ــار موکب الجنازة إلی المقبرة، أکد الکثيرون  (نفس المصدر: ٤٩٠) ولما مات مفضي وس
أن الجنازة قرب عيادة الدکتور صبحي اضطربت وکأن الميت استيقظ، وأکد الذين کانوا 
ــة، حتی أن النعش کاد يقع من بين  ــون النعش أن الحرکة کانت قوية جداً ومفاجئ يحمل
ــاس في ظهور أدب  أيديهم. (نفس المصدر: ٥٣٤) فإن وجود الواقعي العجائبي هو الأس

الواقعية السحرية.
وکذلك جرت أحاديث عجيبة عن مفضي؛ کيف کان يسابق الغزلان ويسبقها، وکيف 
ــيئاً. أما إذا شمّر عن  ــلاة دون أکل، لايخاف أحداً ولايهاب ش ــاً في الف کان يقضــي أيام
ــبر الرجال وأقواهم بين فخذيه بمفرده. وحين  ــاعديه لکي يقوم بالکيّ فکان يحصر أک س
ــاعة الظهر، الساعة التي مات فيها مفضي،  ذکرت تلك الأمور التي حدثت في المقهی س
ــاهدوا غزالاً  ــاطیء ش تذکر الصبية أموراً کثيرة حدثت. فالأولاد الذين کانوا علی الش
ــر. وسمع بعض الرجال صرخة قوية أعقبها خروج طيور بيضاء من  کبيراً يهوي في البح
ــور أخری. أما العصافير التي کانت تقف علی  ــذ بيته. کانت طيوراً أکبر من أية طي نواف
ــور البيت فقد تهاوت جميعها في لحظة واحدة وأکلتها الکلاب التي کانت تنبح بطريقة  س

غريبة! (نفس المصدر: ٥٣٧)
«وفي زمن الحرب، فقد ذکر البعض أنهم شاهدوا من بعُد رجلاً علی ناقة بيضاء يطارد 
ــة. أما أناس آخرون فقد  ــکر الرئيس الجنود ويطلق النار عليهم، وأنه اقتحم بوّابة المعس
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ــاهدوا طيفاً أقرب إلی الإنسان يطير فوقهم ويشبه تماماً مفضي الجدعان.  أکدوا أنهم ش
ــد هؤلاء أن الجنود الذين أطلقوا النار کانوا في حالة من الفزع بلغت درجة الرعب  وأک
والصراخ، و إن أکثر الطلقات وجهت إلی هذا الطيف. وقد روی الکثيرون فيما بعد أن 
ــاهدوا مفضي  ملابس الرجل کانت مليئة بالثقوب التي أحدثها الرصاص. والذين لم يش
الجدعان أثناء اقتحام المعسکر أو حين هرب الجنود، فقد شاهدوه أثناء نقل الجرحی بل 
وأحسّوا به تماماً.» (نفس المصدر: ٥٧٢) «وأما خلال الليل فقد تراءی مفضي الجدعان 
ــح ثوبه المطرز  ــجد وحران العرب، ولم ــن الناس، کان ينتقل بين المس ــدد لايحصی م لع
بالرصاص، وأکد ثلاثة أنهم تلمسوا الثوب الذي اخترقه الرصاص، ووجدوا أن أطراف 
الثقوب محروقة، ولمّا رآهم مفضي يتلمسون الثوب ويبدون استغرابهم، ضحك وقال إنه 

يستحقّ ثوباً جديداً.» (نفس المصدر: ٥٧٤)
فنری الاستعانة بالأرواح والاتّصال بها ممكناً في هذه الرواية، وهذا الاتصال يحصل 
ــي من الرقی والدخن. وعندما يتحقق الاتصال تحصل الاستعانة ثم الإعانة. ومفضي  بش

شخصية تقوم بأعمال خارقة للعادة في زمن حياتها وبعد موتها. 
ــحري لا يحاول أن ينسخ (کما يفعل الواقعيون) أو يجرح الواقع (کما  «فالواقعي الس
ــرّ الذي ينبض في الأشياء.» (أبوأحمد،  ــيرياليون)، وإنما يحاول أن يقتنص الس يفعل الس

٢٠٠٢م: ٤٣)
ــخصيات الغريبة الأخری في الرواية يمکن الإشارة إلی شخصية "الشيخة"  ومن الش
ــتطيع النساء  ــلطان خريبط. فإنها تولّد الرهبة، بل تولّد خوفاً لا تس (أمي زهوة) أم الس
ــاس أو في الأوقات التي  ــه. إن أمي زهوة لا تنام مثلما ينام الن ــترّ علي إخفاءه أو التس
ــها يظل علی حاله أياماً عديدة لأنها لم تنم  ينامون فيها، ويبالغ الخدم فيقولون إن فراش
فيه ولم تمسسه. فأکلها أيضاً غير أکل الآخرين، وثوبها هو ذات الثوب لاتغيرّه ولا تخلعه. 
ــت ولاتزال ألواناً من السحر، إذ تستعمل أنواعاً من البخور والمّاء  ــها مارس «وهي نفس
ــها بطريقة خفية. وقد  ــحور، إضافة إلی کميات من الأدوية والعقاقير تصنعها بنفس المس
ــحر مرّات کثيرة لتزويج خريبط امرأة بعد أخری. ويؤکد الکثيرون  لجأت إلی هذا الس
أنه في فترة من الزمن کان يتزوّج امرأة کلّ ليلة ليکون له ذرية نوح وأسباط يعقوب، کما 
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کانت تقول. ويؤکد هؤلاء وغيرهم أن عدداً من نساء القصر، خاصة زوجات السلطان، 
ــببها، إذ کانت في أيام معيّنة تدور عليهن  ــتن في ظروف غامضة للغاية، وکان ذلك بس م
ووراءها عبدة سوداء تحمل قدراً فيه ماء مسحور، وتحمل هي کمية من الملح فإذا نظرت 
إلی واحدة منهنّ ثلاث مرات ونظرت إلی القدر ورشّت قليلاً من الملح، فلابدّ أن يحصل 
لهذه المرأة مکروه، وقد تموت. إنها تعرف ما يدور في الرؤوس وإنها تحرز ما فعله، أو ما 
يريد أن يفعله أي إنسان. وفي وقت متأخّر وبعد أن تقدّم بها العمر وثقل سمعها، أصبحت 

تسمع بعينيها.» (منيف، الأخدود، ١٩٨٨: ٧٤-٧٧)
ــحر بتعدّد الاستعانات التي تستعين بها النساء  ونری في هذه الرواية تعدّد أنواع الس
ــتعين بالجنّ ومنهنّ  ــعتين بالكواكب، ومنهنّ من تس ــق أغراضهنّ، فمنهنّ من تس في تحقي
ــرعة الحركة. کما  ــتعين بالنفخ في العقد، ومنهنّ من قصارى أمرها خفة اليد وس من تس
ــواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن في كل عقدة حتى ينعقد ما يردن من  نری هناك الس
ــحر. وذلك إذا كان المسحور غير حاضر، أما إذا كان حاضراً فينفثن عليه مباشرة.  الس

ويستعنّ بالأرواح الخبيثة فيقع السحر.
ــية "حذو الخيل"، تثير الاستغراب. إنّه  ــخصية "صالح" الذي کانت مهنته الأساس وش
ــر إلا في الأمور الضرورية.  ــارة ويرفض أن يتحدث مع البش ــدّث الحيوانات والحج يح
ــأله أکثر  ــذوه، کان يتحدث إلی الحمار ويس ــأتي صاحب حمار بحماره لکي يح فحين ي
ــك يعرف صالح الناس من  ــدث مع صاحبه. (نفس المصدر: ٣٥٧-٣٥٩) وکذل مما يتح
ــاعات،  ــمّ رائحة المطر قبل قدومه بس ــه، کما يش أصواتهم، إذ يميزهم دون أن يرفع رأس

يحرك أنفه بطريقة عصبية، کما يفعل الأرنب. (نفس المصدر: ٣٦٨-٣٦٩)
وکذلك يمکن الإشارة إلی "موضي" أخت الأمير "فنر". فلمّا شعرت موضي أن أخاه 
أصيب بالجرح وهو في الحرب وعلی بعُد منها، بدأت بالبکاء ومرضت ولم تقرب الطعام 
وقد رفضت کل شيء. ولمّا عاد فنر إلی موران، استفسرت موضي له کيف أصيب بجرح، 
ــة التي ارتسمت علی الوجوه، والنظرات التي  وفي أيّ مکان، وفي أيّ وقت. وإن الدهش
تبادلها الذين يسمعون، جعلت الجميع يتساءلون ويحاورون فيما حصل. وفنر لم يکن أقلّ 

منهم دهشة وحيرة وتساؤلاً.
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ــا، لم تکن خائفة أو قلقة، بل  ــاني" المرأة التي لازمت موضي خلال فترة مرضه و"ته
ــت أموراً بعينها وقد وقعت.  ــدت أنها في صغرها کانت مثل موضي، وصدف أن توقع أک

(منيف، ١٩٨٩م: ٥٦-٥٨)
ــحرية الأخری "سعد الجريان"؛ الذي «إذا غنّی لايبقي أحداً  ومن الشخصيات الس
ــمع صوته. إن صوته لايطرب البشر وحدهم، بل يجعل  إلا ويحمله علی الرکض لکي يس
ــی في الليل المتأخر  ــمع الطيور، حت ــتجيب. وکثيراً ما تس الحيوانات الهائجة تهدأ وتس
ــن الغزلان کانت تمرّ بالقرب من عين فضة  ــارکه في التغريد. وأکد هؤلاء أن خيلاً م وتش
ــت، وقبل أن تنتهي الليلة  ــعداً يغنيّ توقّفت، ثم اقترب ــدی الليالي، وحين سمعت س في إح
أصبحت لاتخاف ولاتجفل من البشر. ويبالغ هؤلاء فيقولون إنها أصبحت أليفة بعد تلك 
ــاول الطعام من أيدي  ــوم، ولاتتردد في أن تتن ــذت تجيء بعد غروب کل ي ــة، وأخ الليل
المسنين، إلی أن تحوّلت إلی مخلوقات وديعة لاتريد مغادرة عين فضة، وهذا ما دعا "فهيد 
ــرح  ــعد، وأبرز الذين يرددون الغناء معه، أن يتحول إلی راعٍ ويس الجريان"، ابن عم س
ــباب  ــبقها، مما جعل ش ــابقها ويس بالغزلان، وقيل إنه يرکض مثلها، وبعض الأحيان يس
ــمونه فهيد الغزال الجريان.» (منيف، ١٩٩٢م: ٢٠-٢١) فيمکن أن نعتبر هذا  القرية يس
الصوت السحري من إحدی الشخصيات، من ملامح الواقعية السحرية في هذه الرواية.
وکانت القصص التي تروی عن "غافل السّويد" أمير حرّان عجيبة، علی سبيل المثال 
ورد في إحدی القصص: «أنه يبحث عن طير أبيض کبير خطف امرأته الجميلة في الليلة 
ــويد بنفسه  ــابقة لزواجه منها. خطفها في الليل وکان القمر بدراً، وقد رآه غافل السّ الس
ــر. وإن الأمير الآن في رحلاته الطويلة المجهولة داخل  وهو يضعها تحت جناحه الأيس

البادية لايفعل شيئاً سوی البحث عن هذه المرأة.» (منيف، التيه، ١٩٨٨م: ٢٥٥)
ــحرية لتصوير الفانتازيا، الإغراق والمبالغة کما نراهما في  ومما يلزم في الواقعية الس
ــی إعجاب القرّاء.  ــحرية عل ــابقة. وفي الواقع «يؤکّد کتّاب الواقعية الس العبارات الس
ــتخدم  ــتخدام تقنية الغلو والإغراق. فيس ــن أداة تهيج إعجاب القراء وإغرابهم، اس وم
ــمّ القصة وکيفها لکي يصوّر الظواهر غريبة وعجيبة.» (تقوي،  الراوي هذا العنصر في ک
ــحرية لها بعُدان؛  ــخصيات في قصص الواقعية الس ١٣٨٩ش: ٢٦) فيمکن القول إن الش
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ــخصيات في الروايات الواقعية، وآخر سحري يختصّ  بعد واقعي لايختلف عن أبعاد الش
ــحرية يخلق شخصيات  ــحرية. وبعبارة أخری إن الکاتب في الواقعية الس بالواقعية الس
ــن العالم الواقعي إلی العالم الماورائي. وتقدر أن  ــة لا تفاجیء فيها عندما تنتقل م بطريق
ــيرة وأن تنتقل بينهما وکأنه لم يحدث أي  ــعور بالغرابة أو الح تعيش في العالمين دون الش

أمر غيرطبيعي.

• الوهم والخيال
ــية بقوّة وفي مظاهر عديدة؛ منها وصف مدينة  يتجلّی الوهم والخيال في هذه الخماس
ــات الناس حول الأميرکيين، واعتقادهم بحضور العفاريت وتصرّفاتها،  "موران" وخراف

وغيرها من عناصر الوهم والخيال التي يشار إليها فيما يلي:
ــالي وادي العيون نظرة  ــط، کان لأه ــتخراج النف لمّا جاء الأميرکيون لکشــف واس
تشاؤمية بالنسبة لهم. وحينما ترکوا الوادي لمدة، قال أحد الرجال مخاطباً "ابن الراشد" 
ــل، يا أبو محمد، يمکن أن  ــاعد الأميرکيين: «دوّر تحت الفراش، تحت الرم وهو الذي س
ترکوا وراءهم بلايا مسحورة.» (نفس المصدر: ٤٧)  و"متعب الهذال" قال بلهجة ساخرة: 
«ابن الراشد لازم ينقل المضافة من المکان کله، لأن الجن سکنها من يوم وصلها الکفار 

ودخلوها.» (نفس المصدر: ٤٨)
ــی بعد ترکهم  ــالي وادي العيون، لاينســی الأميرکيين حت ــب الهذال" من أه و"متع
ــأل عن رجلين من الجــن دخلا الصحراء قبل  ــوادي. ولمّا جاءت القوافل فکان يس ال
فترة ثم انقطعت أخبارهما. (نفس المصدر: ٧٢) ولمّا رجع الأميرکيون إلی وادي العيون، 
قال لزوجته: «کان علينا أن نفعل شيئاً منذ وقت طويل، منذ أن جاؤوا أول مرة عرفت 
ــياء لايفکر بها إنس أو جان. جاؤوا، رأيتهم بعيني،  ــيرجعون وأنهم سيفعلون أش أنهم س
ــذه العفاريت تتوقد وتهدر في  ــرات الجنّ والعفاريت. وه في مثل لمح البصر أطلقوا عش
الليل والنهار، إنها أشياء مثل رحی الطاعون تظل تدور وتدور دون أن تتعب ودون أن 
يديرها أحد. ماذا سيحصل في هذه الدنيا؟ وکيف سنقضي عليهم قبل أن يقضوا علينا؟» 
(نفس المصدر: ٧٢) کانت تقول "وضحة" زوجة متعب الهذال عن زوجها للآخرين: «من 
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ــوم ما جاء أولاد الحرام الثلاثة (الأميرکيون)، دخله عفريت، وبدل أن يخرج العفريت  ي
ــه، وهذي هي حمی  ــة بيضها، والآن الحمی تقتل ــه حضنه کما تحضن الدجاج ــن رأس م

العفاريت.» (نفس المصدر: ٩٤-٩٥)
وکانت الکتب التي يحملها الأميرکان تثير الدهشة والخوف معاً في أهل حرّان. کتب 
من کل لون ومن کل حجم. قال بعض المسنين من أهل حران: «هذه الکتب سحر، ولکل 
إنسان نوع من الجن يختلف عن الباقين، والأميرکان يجربون کتاباً بعد کتاب، فإذا تمکنوا 
قضوا علی حران وأهلها!» (نفس المصدر: ٢٦٧) وفي بعض المرات تجرأ الرجال والتقطوا 
بعض هذه الکتب، قلّبوها لکن لم يفهموا شيئاً أبداً. قال "ابن نفاع" بعد أن اشتدت الحمی 
علی ابنه الصغير، وقد حدث هذا في اليوم التالي لزيارة الأميرکيين لبيت جاره؛ إن الجنّ 
ــواة تحت المخدة الصغيرة، ولم  ــه. وقد تأکّد من ذلك، إذ وجد ورقة صفراء مق ــل بيت دخ
ــة. وقال آخرون إن "عبده محمد"  يشــف الولد من الحمی إلا بعد أن أحرقت هذه الورق
ــحر، وهذا ما دعا  ــحر من الأميرکيين، وفي خلواته الطويلة يمارس الس الخباز تعلّم الس
ــدداً من أهل حران إلی أن يتحوّلوا إلی فرن عبداالله الأبيض، لأنهم يعتقدون أن الخبز  ع

المسحور لايمکن أن يشفی منه الإنسان إلی أن يموت. (نفس المصدر: ٢٦٨)
ــوداء،  ــات أخری من الرواية نری أن الأميرکيين يحملون معهم صناديق س في صفح
ــل من أهل حران لمّا  ــث يضغطون علی هذه الصناديق. قال رج ــا يبدؤون الحدي وحالم
وصله خبر هذه الصناديق: «إن العفاريت داخلها ولابد أن تخرج منها وتستقر في البيوت 
ــکل قطط أو حيات وربمّا بأشکال أخری.» وطلب من الناس أن لايدخلوا هذه  علی ش
ــم أن لا يتکلموا أمامها، لأن  ــتطيعوا منع ذلك عليه ــق إلی بيوتهم، فإذا لم يس الصنادي
ــو وصلوا إلی أبعد مکان،  ــمع الأصوات تتابع أصحابها حتی ل ــت بمجرد أن تس العفاري

ويمکن أن تتبعهم حتی لو عبروا البحر إلی مصر. (نفس المصدر، ٢٧٠)
ــعب والأميرکيين،  وبهذه الطريقة يقدّم لنا الکاتب أســس الصراع بين الجانبين؛ الش
ــرح أو التعليق. ففي  ــک من داخل الحدث ومنطق الموقف دون أن يتدخل فيه بالش وذل
ــحرية يواجه الکاتب الواقع ويحاول أن يسبر غوره، ويکشف ما هو سري  الواقعية الس

في الأشياء وفي الحياة وفي الأفعال الإنسانية.
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ــول الأميرکيين وعفاريتهم، يصف الکاتب  ــلاوة علی هذه الخرافات التي تدور ح ع
عبدالرحمن منيف مدينة "موران". إن الروائي يعلم أن مسرح أحداثه هو خيال القاریء 
ــر أماکن خيالية. حتی ولو کان المؤلف واقعياً، فالقاریء هو  ــن هنا کان عليه أن يذک وم
ــذي يتخيّل هذه الأماکن، ويحاول مقارنتها بتلک التي يعرفها في الحياة والواقع. يقول  ال
عبدالرحمن منيف: «إنها مدينة عجيبة، حتی القصص التي ترويها الجدات للصغار تمتلیء 
ــنّ والعفاريت، وتمتلیء بالأصوات الخفية والبروق. فيحار الصغار والکبار من هذه  بالج
المدينة، ويتلفتون حولهم، ويغلفون خوفهم وانتظارهم بالصمت. أما الذين حکموا موران 
ــقّ  وما حولها فکانوا يخافون هذه المدينة أکثر مما يحبّونها، وکانوا دائماً يتوقّعون أن تنش

الأرض فجأة وتأتي علی کل شيء.» (منيف، الأخدود، ١٩٨٨م: ٢٤-٢٥)
ــرد روايته يتّصف بمواصفات  ــز الجغرافيّ الذي اختاره عبدالرحمن منيف لس إن الحيّ
مجتمع تقليدي. ويمکن القول بأنه واقعي من حيث بنيته ونظامه، ومزيّف ومحرّف من حيث 

اندماجه بخيال الکاتب.
ــهم في بلورة الحدث وکشف رموزه  ــخصيات، ويس فالمکان يکشــف عن سمات الش
ــیء عن خبايا النفوس وما يتعلق بها من وعي. وقد فطن عبدالرحمن  ودلالاته. وقد ينب
ــه اهتماماً بالغاً باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الکيان  ــف إلی أهمية المکان. فأخذ يولي مني

القصصي. فاهتمّ بوصفه وکأنه شخصية حيّة تشارک في مسيرة الحدث. 
ــة ارتباط وصلة وثيقة  ــرحاً لروايته أي البادي ــکان الذي اختاره الروائيّ مس وللم
ــود العفاريت والجنّ فيها. وکذلک أفکار الناس  بأحداث الرواية ومضامينها، منها وج

الوهمية والخيالية وتيار الواقعية السحرية بشکل عام.
ــخصية روائية لها حياتها  ــف في روايته، تتحوّل إلی ش ــوران" کمکان رسمه مني و"م
ــه تکوينهم الخاص.  وطبائعها. وللمکان هنا وجوده الحيّ وله مزاجه الخاص کما لناس
ــة داخلة في الناس  ــض المعالم، بل عضوية حيّ ــا ديکوراً ورسماً له بع ــد المکان هن لم يع
ــخصية روائية. و"وادي العيون" و"حرّان" و"موران" عند  وفي ذاکرة القراء. وقد صار ش
ــاس هنا هو الإقناع  عبدالرحمن منيف هي صور مدائن النفط في صحراء العرب. والأس

الفني وليس إطلاق الاسم الحقيقي علی المکان الحقيقي. 
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فکان لأهالي "موران" عقائد عجيبة حول الرياح وکذلك الکواکب. هؤلاء يعتقدون 
ــلب  ــنة، تکون مفعمة بروائح ذکية نفاذة، تس أن الريح حين تهبّ في بعض الفترة من الس
ــان وعيه، وتجعله أقرب إلی الخدر، وهي تؤثر علی المخلوقات کلها، خاصة حين  الإنس
يکون القمر بدراً. أما الحيوانات فإنها تصبح عصبية وأقرب إلی الهياج. (منيف، ١٩٨٩م: 
٢٣٨) وکذلك يعتقدون بأن للرياح آثاراً عجيبة. ففي مواجهة الرياح الشرقية التي تهبّ 
ــفوح جبال الصد  ــن جهة الصحراء، کانت رياح البحر تهبّ من جهة أخری. وعند س م
ــة الممتدة، وفي الأودية العميقة، کانت رياح الصحراء ورياح البحر والتي لاتتوقف  العالي
ــنة، تلتقي. وهناك وهي تتواجه لأول مرة، تتصارع، تلتحم،  عن الهبوب معظم أيام الس
تتقدم وتتراجع، کانت تفعل ذلكدون توقف، غير آبهة بالحواجز والعلامات التي وضعها 
ــی إذا تغلبت ريح علی ريح، فوصلت  ــر، کما لاتعترف بالرغبات أو الأمزجة، حت البش
ــاح البحر طريقها إلی ماوراء جبال الصد،  ــاح الصحراء إلی العوالي، أو واصلت ري ري
فإن أمزجة الناس الذين تصلهم، وتصرفاتهم، وحتی أخلاقهم، تکتســب صفات جديدة 
ــح أخری فتغيرّها.  ــی کذلك إلی أن تأتي ري ــة في التعامل والنظرة، وتبق ــر واضح تظه

(منيف، ١٩٩٢م: ٩١)
ــنوات عديدة، إن الکواکب في  کذلك قالت بعثة أميرکية زارت "عين بنات"، بعد س
هذا المکان، خاصة حين يکون القمر بدراً تولد طاقة کهرومغناطيسية قوية ومؤثرة، وقد 
قاسوا المسافة بين التلال وفتحة الوادي، وقاسوا المسافات بين الفتحات ذاتها، ووضعوا 
علامات لقياس ارتفاع المياه، وقالوا إن کل ما حصلوا عليه من معلومات لابد أن يبعثوا 
ــتطيعون أن يفسروا بعض الظواهر، ولم يحُك بعد  به إلی المختبر لکي يحللوه، لأنهم لايس
ذلك عن هذه الأمور (منيف، ١٩٨٩م: ٢٣٩). إذن «في الواقعية السحرية نجد الأحداث 

الرئيسة ليس لها تفسير منطقي أو سيکولوجي.» (أبوأحمد، ٢٠٠٢م: ٤٤)
ــاء القصر. علی سبيل المثال "وريدة"  ــيع بين نس ونری أنواعاً مختلفة من الخرافة تش
قابلة القصر تحذّر امرأة جديدة من نساء السلطان. وتقول لها: «إذا تغيرّت الريح، وکان 
ــإذا جابت بنيّة يصير  ــعد الخبايا، فلاتنتظر الحامل إلا بنيّة. ف ــعد بلع وس الحمل بين س
ــإذا رادت وليد، يلزمها تنام، قبل ما يجيها، ثلاثة  ــا مخوطر، ويجوز تروح عليها. ف وضعه
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ــن، وبتلك الليلة ما يلزم  ــا اليمين، وما تناظر کريمة عين، أو مفروقة س ــام علی جنبه أي
ــرف به نحو القبلة وتنوي،  ــمّي تح ــح مثل البقرة، إنما ترمح مثل الغزالة، وبعدما يس تتفلق
ــافت القمر تقول: أريد ضدک،  فإذا وطاها تأخذه وتجيبه الهون الهون، وبثاني يوم إذا ش

وإذا شافت الهلال تقول: وفّيت الحقّ، وهذا االله شهيد.» (منيف، ١٩٩٢م: ١١٠-١١١)
ــق الکامد، هو الإرث الوحيد الذي  ــواد، بحجر العقي والخاتم الفضي الهائل إلی الس
ــيخ عوض" لحفيده الأمير فنر، حــين قدّمته إليه الجدة. فعلت ذلك بکثير من  ترکه "الش
الحفاوة والاهتمام، وقالت إن الجد أوصاها أن تبلغ فنر: «من الجد إلی الحفيد، ومنه إلی 
ولد الولد، ومع العزّ و طول العمر والسعد.» وقامت الجدة بوضعه في بنصره الأيسر، بعد 
أن بخّرته، وقرأت عليه آية الکرسي تسعاً وتسعين مرة، وکانت قد دفنته في تراب طاهر 
ــتخرجته  ــبعة أيام، وفي اليوم الثامن، توضأت وصلّت رکعتين، وقرأت تبارک، ثم اس س
وذبحت ديکاً أسود. أما وهي تضعه في بنصر فنر، فقد أسبلت أجفانها لکي تخفي الدمعتين 
ــوّي االله فنر وينصره علی  ــت المتضرع أن يق ــا إلی جانب الصوت الخاف ــين انحدرت اللت

أعدائه ويرد کيد حسّاده. (نفس المصدر: ١٨٢) 
فنری کيف يحاول الروائي عبدالرحمن منيف في هذه الرواية أن يبتعد عن تقديم الخبر 
ــتقبل عالماً متكاملاً مغلقاً  ــاركه في فضاء الرواية. وبذلك لم يعد المتلقي يس للمتلقي ليش
علی نفسه، بل علی العکس إنه يحاوره، ويطلب منه أن يسهم في عملية الخلق وأن يخترع 
ــاركاً في معطياته للتفاعل بين الفضاء المتخيّل وعالمه  بدوره العمل الذي يقرأ، فيكون مش

الذي يعايشه، وبذلك يسهم في خلق عمل أدبي ينسجم وفق تصورّاته.

• الأسطورة والرمز
ــزج فيه الكاتب بين الواقع  ــحرية، إذ يم ــطورة من رکائز تيار الواقعية الس تعدّ الأس
ــطورة، فيقوم بتغيير هيكل الأسطورة ليعيد ربطها بالواقع مما يفتح دلالات جديدة  والأس
للأسطورة وهذا ما يكسبها تجدّداً ويمنح العمل الإبداعي حياة وقوّة مستمدّة من الأجواء 

الأسطورية. ويظهر الملامح الأسطورية في استجلاب مشاهد تاريخية إلى الواقع.
ــد الأربعينات  ــة العربية إلی نهاية عق ــطوري في الرواي ــدّ بدايات النزوع الأس ترت
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ــرين. أي إلی المرحلة التي بدأت تتأســس معها ملامح الجنس الروائي  من القرن العش
ــتلهام  ــاف أصبح الاتجاه نحو اس ــاه الفني. «وفي مرحلة التحوّل والاستکش ــربي بمعن الع
ــية والقيم الأخلاقية إما  ــکل معلماً واضحاً، رغبة في نقد الأوضاع السياس التراث، يش
ــتيحاء الأساطير.» (الصالح، ٢٠٠١م: ٢٠٥) وإن الأسطورة  بالحلم والفانتازيا وإما باس

والشخصيات الأسطورية من أهم مکوّنات الواقعية السحرية في خماسية "مدن الملح".
ــخصية "متعب الهذال" بصورة  ففي رواية "التيه" صوّر الکاتب عبدالرحمن منيف، ش
ــخصيات أسطورية وکأنه شخصية أسطورية. فيقول: «في  أسطورية أي لها تصرفات کش
اللحظة الکبيرة، حين وقف الرجال بخوف وقد جاءت الأمواج القوية العاتية، فتراجعوا 
ــزي أن يبتعد الجميع، أن يتراجعوا، في تلك  ــی الخلف خطوات، وطلبوا بانفعال غري إل
اللحظة و صوت واحد ردده الکبار والصغار، الرجال والنساء، ربما دون وعي "لا إله إلا 
ت السماء،  ــقّ االله ... لا إله إلا االله"، وفي تلك اللحظة بالذات، ومع التماعة البرق التي ش
ــامخاً، وأقرب إلی البياض،  ــت خوفاً فوق الخوف، ظهر متعب الهذال. بدا کبيراً ش وخلق
کان يحمل عصاه بيمناه ويشير إلی الناس من الضفة الثانية للوادي، کانت هيئته شديدة 
ــط المّاء. کان صوته  القوة والوضوح، حتی لبدا أقرب من الضفة الثانية، أو کأنه في وس

ناصعاً وأقوی من صوت الرعد وتدفق المياه و صراخ الأطفال والنسوة.
قال لکل الذين اجتمعوا في روضة المشتی:  لا تخافوا ... لا تخافوا من الذي تشوفوه 

هالحين.
وحين خيم الصمت، وقد امتلأ الناس کلهم بالخوف والانتظار جاء صوته مرة أخری: 

هذا هو آخر الخير.
تراجع قليلاً إلی الوراء. بدا تماماً علی الضفة الثانية للوادي. دق الأرض بعصاه، نظر 
إلی الجميع نظرة قاسية، وهز رأسه ثلاث مرات و قبل أن يلتفت إلی الوراء هدر صوته 

من جديد: الخوف من الجايات.» (منيف، التيه، ١٩٨٨: ٦٤١-٧٤١)
ــم الأول من الرواية يبرز هنا  ــعة في القس ــاحة واس ومتعب الهذال الذي يأخذ مس
ــخصية الرئيسة الأسطورية فيها. إذ يأتي الأميرکان ويعثرون علی  کأنه هو البطل أو الش
مکامن النفط في الوادي يتغيرّ الوادي و يصير مجرد مکان لمشروع نفطي ويتبدّد أهله و 
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ــردون إلی أماکن أخری بعيدة. في البداية يقاوم متعب الهذال في حين يعرف أن ليس  يُط
ــطورة،  ــبه الأس ــة. فيختفي متعب الهذال بما يش بمقدوره أن يوقف زحف الآلات الشرس
ــصّ ليظهر غيره -ابن  ــاحة الفعل والق ــوّل إلی رمز وأمل غامض. يختفي عن مس ويتح
الراشد مثلاً- الذي يغيب بدوره لتحضر إلی الرواية شخصيات أخری فاعلة سواء کان 

في وادي العيون، أم في أماکن أخری.
ــطورة. فقد رأی عدد من  ــحرية و الأس فنری أن هناک صلة وثيقة بين الواقعية الس
ــحرية هي الوعي  ــن بينهم بالنثيا روث١ «أن الواقعية الس ــاد في أمريکا اللاتينية م النق
ــطوري بالعالم. ففي الوعي الأسطوري نجد العالم علی الرغم من امتلائه بالأسرار،  الأس
ــه مفهوم، فليس ثمة أي حدث مفاجیء، أو أي حدث ليس له تفســير.» (أبوأحمد،  إلا أن

٢٠٠٢م: ٥١)
واستخدم عبدالرحمن منيف إلی جانب الأسطورة، عنصر الرمز الذي هو من عناصر 
ــعب،  ــخصيات الرواية المختلفة رمز من طبقات الش ــحرية وملامحها. فش ــة الس الواقعي
والحکّام، والأمراء. فتبدو رموز الرواية واضحة الدلالة تکشــف عمّا ترمز إليه بوضوح 
ودون خفاء وإن حاول الکاتب أن يلبسها زي الواقعية محاولاً إخفاء ما ترمز إليه. ولکن 

هذه الرمزية الرقيقة کانت تشفّ عمّا تحتها وتبرز ما دونها. 
ــؤم والنحس والفقر في  ــتخدم الروائي عبدالرحمن منيف الفئران کرمز للش کذلك اس
ــة: «أما الفئران  ــبيل المثال جاء في الرواي ــدة من رواية "التيه". علی س ــات عدي صفح
ــوداء الکبيرة فقد أصبحت البرکسات مأواها في الصيف خلال ساعات النهار کلها  الس
من شدة الحرارة، فإذا جاء الليل زحفت لتنتشر في کل مکان، بين الخيام، قرب البراميل، 
وکثيراً ما خرجت من المراحيض أيضاً. کانت تقفز قفزات سريعة ذکية، حتی إذا ابتعدت 
ــن أفزعوها، وأغلب العمال  ــة توقفت ونظرت إلی الخلف، نظرت إلی الذي ــافة کافي مس
ــمعون ضحکها الذي  يقولون إنها کانت تنظر إليهم وتضحك، وأکد هؤلاء أنهم کانوا يس

يشبه ضحك الأطفال.» (منيف، التيه، ١٩٨٨م: ٣٦٣) 

ــوخ  ــيا مارکز، الخط والدائرة ومس ــر ذلک في کتابه "جابريل جارس ــيل بالنثيا روث ذک ــو ميش ١. ه
الأسطورة".



١٢٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٨، العدد ٢٩، ربيع ١٣٩٧ش

ــة، الأمر الذي يدفع  ــدلالات واضح في هذه الرواي ــف نحو الرموز وال ــاه المؤل واتج
المتلقي إلی الغوص في أعماق النصّ وفي أغوار الشخصيات القصصية لإدراك أبعاد کل 
ــتلهمت بأصالة مناخات الموروث الشعبي  منها.کما نری أبرز التجليات الروائية التي اس
ــعبية المحلية کسباق الهجن وعراک الصقور ومطاردتها  في القصص. ووصف التقاليد الش
ــم  ــيف، وذبح رؤوس الجمال والخراف في حفلات الأعراس ــام، وأيضاً رقصة الس للحم

(نفس المصدر: ٢٦٧)

• التقابل والازدواجية
«الواقعية السحرية نوع من السرد لا يميّز بين الأحداث الواقعية والخيالية والسحرية 
ــن التناقض في هذا النوع القصصي کما هو الواضح من  ــير الواقعية. فهناک نوع م أو غ
ــا وراءه. وفي الواقع  ــحرية- بحيث يتناقض فيه الواقع مع م ــه –أي الواقعية الس عنوان
تتحدّث الواقعية السحرية عن الواقع تحت تصرّف الخيال.» (شوشتري، ١٣٨٧ش: ٣٦)

ــحرية، التعايش الطبيعي بين العناصر المتضادة  ومن العناصر البارزة في الواقعية الس
ــا وراء الطبيعة. ولکن هذه العناصر المتضادة  ــل تقابل الواقعية بالخيالية، والطبيعية بم مث
ــتقل منهما (الواقع  ــق تماماً بعالم الخيال کما لاتتعلق بعالم الواقع بل لها وجود مس لاتتعل
والخيال) تندمج بالبعض. (نيکوبخت و رامين نيا، ١٣٨٤ش: ١٤٤) وبعبارة أخری لانجد 
ــيطر عليها، بل علی  ــب عنصر من هذه العناصر المتضادة العناصر الأخری وتس أن يغل
ــاوی من خلال أحداث  ــر المتضادة مع بعض وتتس ــق العناص العکــس من ذلک تتناس
ــيخان، ١٣٩٠ش: ١٠٩) ولاننســی أن العنصرين المتضادين الرئيســين في  الرواية. (کس

قصص الواقعية السحرية هما الواقع واللاواقع.
ــحرية، نماذج عدة  ــتي تعتبر من عناصر الواقعية الس ــد للتقابل والازدواجية ال ونج
ــة في هذه الرواية في تقابل عنصرين "الخير"  ــة "مدن الملح". فتتجلّی الازدواجي في رواي
ــيم  ــرّ"، بحيث يواجهها القاریء من بداية الرواية. کذلك جاءت في رواية "تقاس و"الش
ــالم، المليء بالتوقع والاحتمالات،  ــل والنهار" تعابير تتناقض، منها: «العالم، کل الع اللي
ــماء، يتلفت، يتساءل، يرهف السمع إلی  ــلحفاة، السريع المتغير کبرق الس البطيء کالس
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الدوي القادم، ويترقب بخوف الغد الذي سيأتي.» (منيف، ١٩٨٩م: ٩) 
وفي هذه الرواية أيضاً نری التناقض والازدواجية في شخصية "هاملتون": «هاملتون 
ــخاص في واحد، والکثير والواحد  ــخص، ومجموع الأش ليس واحداً، إنه الکثير في ش
يجمع بينهم الجوار، وبقدر التفاهم الذي يوحدهم فإن العداء کثيراً ما أدی إلی الخصومة 
ــتطيع أن يخفي حبه، ومبغض إلی درجة الحقد. هادیء أغلب  والافتراق. فهو محبّ لايس
ــبع من الدماء ولايمل النظر  ــر لايش الأحيان، لکن في لحظة يتحوّل إلی حيوان ذئبي کاس
ــاف والمعرفة لديه قويّة ومستمرة فإذا حاصرته الأسئلة امتلأ شعوراً  إليها. رغبة الاکتش
بالحيرة واللاجدوی. مسيحي وزنديق، ولايتردد في أن يجرّب أدياناً أخری أيضاً! مخلص 
ــديد الکره لها. المّال بالنسبة له وسيلة تعامل، وقدرة علی التأثير، کما  للأمبراطورية وش
ــاس من النظر إليه، و أن يکون  ــتقلة لذاتها. يتمنی أن يکون ملکاً لايملّ الن ــه قوة مس أن
ــه في لحظات الصفاء: "کلمّا ازداد الإنسان قوة  ــاناً مجهولاً لايعرفه أحد. يقول لنفس إنس
ومعرفة کلمّا ازداد ضعفاً وضياعاً وجهلاً.» (نفس المصدر: ٦٢) وهکذا نری عبدالرحمن 

منيف بنی روايته "مدن الملح" علی عناصر متناقضة للتعبير عن تناقضات مجتمعه. 

• صمت الکاتب وعدم انحيازه تجاه الأحداث الخارقة للطبيعة والعادة
إن الکاتب في الواقعية السحرية يقف موقف الانحياز تجاه الأحداث الخارقة للعادة 
في القصة، فلايفاجیء ولايتعجب مما يحدث دون أن يصدّقها أو يکذبها، کما لايبادر إلی 
تبرير أو شرح ما يقع من دقائق غيرطبيعية. فيقف الراوي صامتاً دون إظهار أحاسيسه 
ورؤيته، أو من غير ترديد عند مواجهة الظواهر المّاورائية کأنما لم يحدث أیّ أمر غريب 
ــيخان، ١٣٩٠ش: ١٠٨-١٠٩) ففي الأعمال  ــارج عن أحداث يومية روتينية. (کس وخ
ــري في  ــحري نجد المؤلف في غيرحاجة إلی تبرير ما هو س ــه الواقعي الس ذات التوج

الأحداث.
ــول القصة وأحداثها الخارقة  ــاعد القاریء في قب وهذا الموقف من قبل الکاتب يس
ــرح هذه الأحداث والعناصر الخيالية يؤدي أخيراً إلی  للطبيعة وتصديقها، ذلك لأن ش
ــحرية في "مدن  عدم قبول القاریء لها. وفي النماذج التي مرّ ذکرها کملامح الواقعية الس
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ــة للعادة. فالکاتب  ــازه تجاه الأحداث الخارق ــهد صمت الکاتب وعدم انحي الملح" نش
يروي الأحداث فحسب، دون أن يتخذ موقفاً إيجابياً أو سلبياً أمامها ويترک ذلک لقراء 

الرواية.
جدير بالذکر هنا أنها لاتقتصر مهمة الفنّان علی نقل ذاته في صورة عمل فني أو رصد 
ــير عن بعض المعاني العميقة  ــة عاناها في الحياة. إنما تتعدّی ذلک في التعب ــاعر معيّن مش
بطريقة رمزية لا تتأتی لأية وسيلة أخری من وسائل التعبير. ومن هنا فإن الرسالة التي 
ينقلها إلينا الفنّ أعمق من أن تکون مجرد لذة حسية عابرة مادام العمل الفني لغة رمزية 
ــو من معان، أو دلالات، وکان الفنانين قد فطنوا إلی أن لغتهم الرمزية لا يمکن أن  لا تخل

تکون إلا أداة من أدوات الکشف عن الحقيقة.

النتيجة
ــال بالواقع ولکن ليس  ــحر والخي ــحرية تداخل الس إن أهمّ خصائص الواقعية الس
ــکل تغلب هذه العناصر عنصر الواقع. وهذا هو الذي يميّز بين الواقعية  هذا التداخل بش
ــحرية وبين القصص الخيالية السريالية. ففي الواقعية السحرية يخرق المؤلف الحدود  الس
ــحرية والفانتازيا واضح من  بين العالم الواقعي والعالم الخيالي. والفرق بين الواقعية الس
ــاس التردّد الذي نجده عند المتلقي کما نجده  جهتين؛ الأولی أن العجائبية تتبنی علی أس
ــة أي أثر من العالم  ــة أنه لا يوجد في العجائبي ــخصيات القصة وقرائها. والثاني ــد ش عن
ــيء في عالم الخيال. في حين تمتد جذور قصص الواقعية السحرية  الواقعي ويحدث کل ش

إلی الواقع، فليس بعيداً عن الواقع.
وعلی أساس ما مرّ بنا من ذکر عناصر الواقعية السحرية وتحليلها في خماسية "مدن 
الملح"، فإننا نجد في هذه الرواية ملامح بارزة من الواقعية السحرية مثل السحر، والخيال، 
والأسطورة، والرمز، والازدواجية وغيرها. فقد رفد المؤلف أحداث الرواية بالکثير من 
ــتوحاة من ثقافة المجتمع البدوي وعاداته ومعتقداته  العناصر الميثولوجية والخرافة المس
ــاعت بين الخاصة والعامة. ويصوّر فيها المجتمع البدوي والحياة الصحراوية بما  التي ش
ــة. وإن أسماء أجزاء الرواية تدلّ  ــطورة والخيال والخراف فيها الغموض والرمزية والأس
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ــه" و"بادية الظلمات"، أو علی  ــدّ ذاتها علی نوع من الغموض والإيهام مثل "التي في ح
الازدواجية والتقابل مثل "تقاسيم الليل والنهار".

ــه، أي البادية، صلة وثيقة بأحداث  ــرحاً لروايت وللمکان الذي اختاره الروائي مس
ــا. وکذلک ترتبط بأفکار الناس  ــة ومضامينها، منها وجود العفاريت والجنّ فيه الرواي
ــکان والبيئة أثر بالغ في  ــکل عامّ. فللم ــحرية بش الوهمية والخيالية وتيّار الواقعية الس

اختيّار تيّار الواقعية السحرية لسرد أحداث رواية "مدن الملح".
ــة ومکانة عالية لعنصر الوصــف في روايته "مدن  ــک يولي الکاتب أهمية بالغ وکذل
ــخصيات أو المکان  الملح" بحيث يقدّم الکثير عن التفاصيل الجزئية المتّصلة بوصف الش
وذلک لإيهام القاریء بواقعية الأحداث. خاصة عند وصف البيئة البدوية التي تتحرک 
ــحرية ليست نقيضاً للواقعية،  ــخصيات أو تقع فيها الأحداث. لأن الواقعية الس فيها الش
ــماح بإدخال عنصر جدلي  ــل هي إثراء له وذلک بالس ــس انقطاعاً عن الواقع، ب أو لي
ــر معقولة ولامعقولة،  ــابک فيه عدة عناص ــعياً إلی تکوين واقع جديد تتش ــا س في بنيته
ــحر  ــة ولامنطقية، بحيث تندمج عناصر الواقع مع العناصر الخيالية المتمثلة في الس منطقي
ــاطير والحلم والفانتازيا. وليســت الواقعية السحرية فانتازيا خالصة  والخوارق والأس
ــع ولکنها مزج العنصرين الواقعي والفانتازي  ــياء لا صلة لها بالواق أو مجرد اختراع أش
معاً. والطريف أن المزج بين العناصر الواقعية والخيالية يتمّ في الواقعية السحرية بشکل 

طبيعي وعادي لا يفاجیء أمامه القاریء بل يقبله بکل سهولة.
ــا الواقعية  ــی جانب تصوير القضاي ــأنّ عبدالرحمن منيف إل ــن القول أخيراً ب ويمک
استخدم العناصر السحرية والخيالية في خماسية "مدن الملح" استخداماً ناجحاً بحيث أولاً 
لايفاجیء القاریء عندما يواجه الأحداث اللاواقعية بل يقبلها ويصدّقها. هکذا تطمح 
الواقعية السحرية إلی مزج التصوير الواقعي للأحداث بالفانتازيا والخرافة ليتشکل من 

خلال هذا المزج عالم غني يکون مألوفاً وغير مألوف في الوقت نفسه.
ــه  ــتخدام هذا التيّار الروائي أن يعبرّ عن خلجات نفس ونجح الکاتب من خلال اس
وينظر إلی القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات العربية نظرة نقدية. 

ويتابع معه القاریء أحداث الرواية خطوة بعد خطوة حتی ينتهي من قراءتها.
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